
مـا قبـل إعلان نتـائج الانتخابـات البلديـة في
تركيا

, مارس  | كتبه هيثم الكحيلي

هذه الانتخابات دون غيرها وصفها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأنها بمثابة الانتخابات
العامـة بالنسـبة لحزبـه، وذلـك لأسـباب كثـيرة، مـن بينهـا أنهـا أول انتخابـات تجـرى منـذ إعلان الحـرب
بين حزب العدالة والتنمية وجماعة فتح الله كولن، بالإضافة إلى الهالة الإعلامية الكبيرة التي أثيرت
حول مصطفى ساري غول مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية اسطنبول والذي يفترض

أن يكون المنافس الأقوى على رئاسة الوزراء في الانتخابات التشريعية التي ستقام خلال سنة.

وإن أبدى أردوغان ثقة عمياء في حتمية فوز حزبه بالمرتبة الأولى في هذه الانتخابات دون أن يشكك
معارضوه في ذلك، فإن التحدي الأكبر لحزب العدالة والتنمية يكمن في الفوز بنسبة تفوق الأربعين
بالمائة، في حين تأمل المعارضة في أن تكون النسبة التي سيفوز بها حزب أردوغان دون الـ بالمائة..

وبين هذا وذاك تنحصر الاحتمالات.

فوز العدالة والتنمية بما دون الـ بالمائة:

في هذه الحالة يكون حزب العدالة والتنمية قد مني يهزيمة رغم فوزه، وحسب الدكتور محمد العادل
رئيس المعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية، ستطالب المعارضة التركية آن ذاك بإجراء انتخابات

تشريعية مبكرة مما سيزيد من ضعف موقف حزب العدالة والتنمية.
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وحسب محمد العادل فإن نتيجة كهذه ستحقق أحد أهم أهداف خصوم حكومة أردوغان في الداخل
والخــا، إذ ســيجد أردوغــان نفســه مجــبرا علــى التحــالف مــع أحــد الأحــزاب المعارضــة والــدخول في
حكومة ائتلافية مما سيؤدي إلى كسر شوكة الحكومة وسيجعلها تحت وطئة التوافقات الداخلية..

وهو ما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة التي تمر بها تركيا.

وفي ظــل اســتبعاده لإمكانيــة أن يتحــالف حــزب العدالــة والتنميــة مــع أحــد الحــزبين الأقــوى في البلاد،
حــزب الشعــب الجمهــوري وحــزب الشعــب القــومي، لا يســتبعد محمد العــادل أن يشجــع تراجــع حــزب
العدالــة والتنميــة هــاذين الحــزبين علــى التقــارب وربمــا التحــالف قبــل أو بعــد الانتخابــات التشريعيــة

القادمة.

وفي إطـار التوقعـات المرتبطـة بفرضيـة حصـول حـزب العدالـة والتنميـة علـى نسـبة أصـوات دون الــ
كـثر مـن الأحـزاب الكرديـة وقـد يتحـالف بالمائـة، يـرى خـبراء أتـراك أن حـزب العدالـة والتنميـة سـيقترب أ
معهــا بصــفة غــير مبــاشرة معتمــدا بذلــك علــى التقــدم الــذي أنجــزه في الفــترة الماضيــة في ملــف السلام

كثر في حال أراد الاستعانة بالأكراد. الداخلي والذي سيحتاج إلى أن يستثمر فيه أ

فوز العدالة والتنمية بنسبة تفوق الـ بالمائة:

في حــال حــدوث هــذا، ســيكون حــزب العدالــة والتنميــة قــد حقــق نصرا حقيقيــا، وســتصاب المعارضــة
ــة عــبر ــة والتنمي ــة إنهــاء حكــم العدال ــة أمــل كــبرى قــد تجعلهــا تفقــد الأمــل بالكامــل في إمكاني بخيب

الانتخابات، في حين سيعلن حزب العدالة والتنمية انطلاقة جديدة له في الحكم.

ففـوز أردوغـان بنسـبة كهـذه في هـذا التـوقيت وعـدم تشكيـك المعارضـة في نزاهـة الانتخابـات، سـيمثل
تثبيتا لشعبيته التي ادعت المعارضة أنها قد تراجعت أمام تحالف حزب الشعب الجمهوري، الأتاتوركي
العلماني، مع جماعة فتح الله كولن، الدينية، وسيثبت أن حكومته تجاوزت أزمة عملية  ديسمبر
التي أتهم فيها عشرات المقربين من أردوغان بالفساد، وأن شعبيتها لم تتأثر بالقرارات المتخذة مؤخرا

بغلق موقع تويتر ويوتيوب.

وأما الخطوات التي سيتخذها أردوغان في حال تحقيق حزبه لنصر كهذا، فيرجح محللون أتراك أن
تتمثل في ضربات قاسية جدا لجماعة فتح الله كولن قد تصل إلى أن يعلن أردوغان هذه الجماعة

تنظيما إرهابيا ويأذن باجتثاثها بالكامل من داخل مؤسسات الدولة.

وإن كان المحللون يعتقدون أن تستمر معركة الحكومة مع الجماعة إلى حين عقد الانتخابات الرئاسية
في أغسطس المقبل، فإنهم يرجحون أن يستغل الحزب أجواء النصر لإعادة تنظيم الصفوف الداخلية

وللمضي عمليا في خطة تصعيد شخصية قيادية شبابية لخلافة رجب طيب أردوغان.
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